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فــي أيــار/ مايــو 1988 أضرَبــتْ حوالــى خمــس وثلاثيــن امــرأة مــن الســجينات السياســيات فــي ســجن 
دومــا للنســاء عــن الطعــام، شــاركتْ فــي الإضــراب جميــع المعتقــات الشــيوعيات أو »نســاء حــزب العمــل 
الشــيوعي« وبعــض مــن »نســاء الإخــوان المســلمين« و»بعــث العــراق«، وكانــت مطالــب الإضــراب حينهــا: 

فتــح الزيــارات وتحســين الطعــام والطبابــة، والحصــول علــى دفاتــر وأقــام. 
ــن  ــل ع ــراب الكام ــتمرار بالإض ــي الاس ــات ف ــا جديّ ــوا بأنن ــراب اقتنع ــن الإض ــر م ــع عش ــوم الراب ــي الي ف
ــه  ــار والفواك ــق الخض ــراءات بصنادي ــد، ولا الإغ ــد ولا الوعي ــا التهدي ــا، ف ــق مطالبن ــى تتحقَّ ــام حت الطع
الطازجــة التــي بــدأت تصــل بكميــات جيــدة لـــ »أروانــه« الســجن جعلتنــا نكســر الإضــراب، حتــى رفيقاتنــا 
اللواتــي نُقلــن إلــى المستشــفى كان قرارهــن حاســمًا، حيــث رفضــن أن يوضــع لهــنّ مصــل وريــدي لكســر 
ــن  ــاً م ــنوا قلي ــم حسّ ــة، لكنه ــهر طويل ــا بأش ــق إلا بعده ــم يتحقَّ ــارات ل ــاب الزي ــح ب ــا بفت ــن. مطلبن إضرابه
كميــة الطعــام ونوعيتــه، وتــم فتــح عيــادة ســنية ليــوم واحــد فــي الأســبوع، وأهــم إنجــاز للإضــراب كان أن 
أعطيــت كل واحــدة منــا قلمــاً، ودفتــرًا مدموغًــا بختــم المؤسســة العســكرية، علــى غلافــه الخارجــي صــورة 
دائريــة لحافــظ الأســد، لــم تســتطع الصــورة أن تســرق فرحتنــا بالدفتــر، غلَّفنــا الدفاتــر بــورق الجريــدة التــي 
كانــت تصلنــا فــي الســنة الأولــى عبــر الشــرطيات أو الســجينات القضائيــات، وهكــذا تحايلنــا علــى وقاحــة 

الرقيــب. 
ن خططًــا لفعاليــات ثقافيــة ســنقيمها فيمــا بعــد: كلمــات لأوبريــت غنائــي ســاخر،  علــى هــذا الدفتــر ســندوِّ
ــام  ــا أم ــرض بعضه ــي ع ــظ ف ــيحالفنا الح ــا وس ــي مهجعن ــرًا ف ــا س ــنعرض معظمه ــرحيات س ــودّة لمس مس
ــرة،  ــط والإب ــا بالخي ــد جمعه ــا لنعي ــنقتطع أوراقً ــذه س ــا ه ــات دفاترن ــن صفح ــات. م ــن القضائي ــا م جمهورن
ولتصبــح بعدهــا مجلــة نصــف شــهرية ســنطلق عليهــا اســم »الجــرح المكابــر«، وســنتداولها ســرًا فيمــا بيننــا. 
ســتحتوي المجلــة مشــاركاتنا جميعًــا؛ شــعرًا، نثــراً، مقالــة أدبيــة، قصــة قصيــرة، وتحليــاً سياســيًا، وســتحتوي 

الإنكليــزي مــن  الأدب  إجــازة فــي  عــام 1966،  الســويداء  تولــد  كاتبــة وناشــطة نســوية، 
جامعــة دمشــق، اعتقلــت مــن عــام 1987 وحتــى عــام 1991 بســبب انتمائهــا إلــى حــزب العمــل 
شــر لهــا عــدة كتــب ترجمــت إلــى الفرنســية، 

ُ
الشــيوعي، مقيمــة فــي مدينــة ميتــز فــي فرنســا. ن

وشــاركت فــي كتابــة تقريــر تضمــن شــهادات معتقــات سياســيات ســوريات بعنــوان »أصــوات 
فــي مقاومــة الصمــت« مــع جمانــة ســيف.
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أيضًــا رســومًا تعبيريــة وكاريكاتــور وغيرهــا. علــى هــذه الدفاتــر ســتكتب الأمهــات رســائل لــن تصــل إلــى 
أطفالهــن، ســندوّن الأشــواق والتوقّعــات عــن كيــف ســيكون شــكل الحريــة إن حصلنــا عليهــا يومًــا، ســندّون 

أحلامنــا وكوابيســنا وبعــض الذكريــات التــي لا نريــد أن ننســاها فــي حــال طالــت فتــرة اعتقالنــا. 
ــح  ــى فت ــدن إل ــم يع ــي ل ــي أن رفيقات ــأ ل ــراحنا، ويهيَّ ــاق س ــد إط ــنّ بع ــراج دفاتره ــتطعن إخ ــا اس معظمن
دفاترهــن تلــك فيمــا بعــد، مثلمــا لــم أعــد إلــى فتــح دفتــري ذاك. الصــورة علــى غــاف الدفتــر كانــت رمــزًا 
للســجن المضاعــف، لرقابــة جهــاز الأمــن السياســي الــذي أصبحنــا فــي عهدتــه والــذي يمكنــه الدخــول متــى 
ــاج  ــة تحت ــة، فالكتاب ــن التجرب ــودّات لتدوي ــون مس ــح لتك ــن تصل ــم تك ــا إذًا ل ــكان، دفاترن ــش الم ــاء لتفتي ش
ــرّه  ــوف نوف ــرّي س ــاص والس ــز الخ ــتحيلً. الحيّ ــذا كان مس ــة وه ــض الخصوصي ــاص أو لبع ــز خ ــر حيّ لتواف
ن الكثيــر مــن  ــاه فــي الصغــر، عليهــا ســندوِّ للواتــي ســيكتبن رســائلهن علــى أوراق التبــغ الرقيقــة بخــط متن
ــت  ن ــا دوَّ ــاك ربم ــن، هن ــن اللايقي ــد، ع ــم الفق ــن أل ــا ع ــوق، كلامن ــائل الش ــب، رس ــائل الح ــخصي، رس الش
غالبيتنــا الأفــكار التــي لا نســتطيع المجاهــرة بهــا. هــل تصلــح هــذه لتكــون مســودّة لكتابــة عمــل مــا تحــت 
ــة إلــى  ــة للتلــف، إضاف ــوان أدب الســجون؟  أعتقــد أنهــا كانــت ســتصلح لــولا أنهــا رقيقــة وهشّــة وقابل عن
أنهــا كُتبــت لتُرسَــل إلــى الحبيــب أو الــزوج فــي مراكــز الاعتقــال الأخــرى، أو إلــى الأهــل والأصدقــاء خــارج 
الســجن، الذاكــرة الشــفوية هــي الحــل إذًا... »ســأحتفظ فــي ذاكرتــي بــكل التفاصيــل كــي لا أنســى... ســوف 

أحكيهــا وأعيــد حكايتهــا حتــى أكتبهــا يومًــا مــا »... هــذا مــا كنــت أقولــه لنفســي. 
فــي 26 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 1991، أُطلِــق ســراح جميــع نســاء حــزب العمــل الشــيوعي المعتقــات 
مــن قبــل الأمــن العســكري دفعــة واحــدة. كنــت الثانيــة بيــن رفيقاتــي اللواتــي دخلــن إلــى مكتــب رئيــس فــرع 
التحقيــق العســكري، أمرنــي بالجلــوس علــى كرســي أمامــه وبعــد صمــت طويــل رفــع بطاقــة فــي يــده وقــال: 
ــة  ــيت الأربع ــم«.. مش ــال: »نع ــد؟«  ق ــراب لأتأك ــي الاقت ــل بإمكان ــا! ه ــت: »ربم ــك؟ »قل ــة هويت ــذه بطاق أه
أمتــار التــي كانــت تفصــل الكرســي الــذي أمرنــي بالجلــوس عليــه إلــى مكتبــه، مــددت يــدي لكــي آخذهــا، 
كنــت قــد اشــتقت الــى صورتــي فيهــا، كان قــد مضــى أربــع ســنوات وشــهرين علــى أخذهــا منــي، أخفــض 
يــده مشــيرًا بأننــي لا أســتطيع لمســها، نظــرت إليهــا وقلــت: »نعــم هــذه بطاقتــي.« مــدَّ يــده مجــددًا بالبطاقــة 

وقــال: »ســأعطيها لــك الآن... وســوف تخرجيــن مــن هنــا، وتســتمرين فــي حياتــك ... وتنســين!«
منــذ اللحظــة التــي وصلــت فيهــا إلــى منــزل عائلتــي همســوا فــي أذنــي ألا أتكلم، قالــوا إنــه يمكــن أن يكون 
هنــاك مخبــرون بيــن الضيــوف القادميــن لتهنئتــي بالســامة، وعنــد رحيــل الضيــوف لــم يســألوني شــيئًا، فيمــا 
بعــد أقنعــت نفســي بــأن عــدم ســؤالهم كان شــكلً مــن أشــكال المقاومــة، مقاومــة الألــم والغضــب الــذي 
سيســبّبه تحقّــق توقعاتهــم لمــا جــرى.  كانــت الجمــل مثــل: »الحمــد للــه علــى الســامة« و» قطــوع ومــرق«.. 
ــادي  ــي. عن ــي حنجرت ــات ف ــرِس الكلم ــي وأُخ ــزّ رأس ــي أه ــة ك ــامة«، كافي ــت بالس ــم رجع ــص المه »خل
ــى  ــي إل ــفاء، أو حاجت ــكلام والاستش ــى ال ــي إل ــن حاجت ــع م ــا نب ــرس، ربم ــض الخ ــى رف ــا إل ــي أحيانً دفعن
اختبــار ذاكرتــي التــي يجــب أن أدوّنهــا بأســرع وقــت، كنــت أنتهــز أيــة فرصــة للبــدء بقــصّ بعــض التفاصيــل، 
ــم تعــاش، لكــن  ــر مــن أربعــة ســنوات مــن عمــرك والتعامــل معهــا كأنهــا ل فليــس مــن الســهل تجــاوز أكث
كنــت كلمــا تحدّثــت، تأكّــدت مــن عبثيــة المحاولــة. فإمــا أن تــروي القصــة كاملــة أو أن تصمــت. أي معنــى 
أن أقــول كلمــة »ســجينة« وأجرّدهــا مــن حقيقتهــا التــي تخصّنــي: »معتقلــة سياســية«، أو مــن أن أقــول كلمــة 
ــمة إلــى زنازيــن ومهاجــع  نــة مــن أقبيــة تحــت الأرض، مقسَّ »فــرع » مــن دون أن ألحقهــا بتوصيــف: »أبنيــة مكوَّ
مزدحمــة بالمعتقليــن والمعتقــات السياســيات، وغــرف تعذيــب، وضبــاط وحــوش، وجلاديــن ومنتهكيــن؟  
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ــح أنــه يحــوي امــرأة فلســطينية شــيوعية ســرقوا عشــرين عامًــا مــن  أن أقــول »ســجن نســاء« مــن دون أن أوضِّ
عمرهــا، وامــرأة مــن ســراقب انطفــأت عيناهــا مــن الســكّري وهــي تنتظــر الإفــراج عنهــا، دون أن تــدرِك أن 
زيارتهــا إلــى العــراق كانــت جريمــة، أي معنــى لســرد الحكايــة دون ذكــر يســرا التــي أنجبــت بنتًــا فــي تدمــر أو 
الحديــث عــن أم حســان  أو عــن المراهقــات  طالبــات الثانــوي اللواتــي كبــرن فــي الســجن، عــن حــزن وقلــق 

الأمهــات، عــن كيــف أننــا جميعــا هرمنــا هنــاك ، كيــف أن ســوريا كلهــا كانــت هنــاك؟

ر؟ 
ّ

أمضيت عقدين بعدها مجبرة على النسيان، كيف لي اليوم أن أتذك

قــت غربتــي، كنــت أقــول لنفســي وأنــا أســتمع  الإجبــار علــى النســيان وعــدم إتاحــة الفرصــة للتعافــي عمَّ
لأحاديــث الآخريــن: هــل ســرق القمــع فضــول النــاس ورغبتهم فــي الاســتماع إلــى الحكايــا الجديــدة؟ وكأن 
ــه.  هكــذا يفعــل الاســتبداد، يعاقــب المجتمــع  ــرًا » إنــس! » قــد شــاركهم فكرت ــي آم ــال ل ــذي ق ــط ال الضاب
بأبنائــه وبناتــه، يخرســه ليخرســهم، يخيفــه ليخيفهــم، يخفــي جريمــة بجريمــة أكبــر، يــردم مجــزرة بمجــزرة 
ــر، الاســتبداد يقــوم علــى منظومــة كاملــة، أساســها المقموعيــن الذيــن يحولهــم إلــى ســجانين بعضهــم  أكب

لبعــض، ليــس الســجن هــو نقيــض الحرّيــة، بــل الخــوف. 
فــي الأشــهر الأولــى مــن الثــورة ذهبــت مــع مجموعــة كبيــرة مــن الأصدقــاء فــي زيــارة إلــى الســويداء مــن 
أجــل تهنئــة مجموعــة مــن معتقلــي الثــورة بالســامة، وكان هدفنــا حينهــا أن نتضامــن معهــم ونشــدّ مــن أزرهم 
ــا، غســان  ــرة عــن عالمن ــذ مــدة قصي وأزر عائلاتهــم، بيــن الأصدقــاء كان الصديــق الجميــل الــذي رحــل من
الجباعــي. عندمــا دخلنــا مضافــة أحدهــم طلــب منــي غســان أن أجلــس بالقــرب منــه، وكانــوا يدعونــه إلــى 
الجلــوس فــي صــدر المضافــة، همــس لــي حينهــا قائــاً: »يجــب علينــا نحــن المعتقليــن القدامــى والذيــن لــم 

نحــظ بمثــل هــذا الاســتقبال أن ننتهــز الفرصــة للحصــول علــى بعــض التكريــم«، ضحكنــا يومهــا ســاخرين.
ــر.  ــا أن نتذك ــمح لن ــى والآن يس ــا أن ننس ــذي أرادن ــا ال ــون محيطن ــي عي ــا ف ــتعيد قيمتن ــا نس ــورة جعلتن الث
الثــورة كانــت بالنســبة لــي إفراجًــا عــن الذاكــرة الحبيســة بجــدران الخــوف، إفراجًــا عــن الــكلام المخنــوق 
فــي الحنجــرة. لطالمــا أردت ان أقــول للنــاس الذيــن جــاؤوا لتهنئتــي بالســامة عنــد خروجــي مــن المعتقــل 
بــأن المعتقــل مدرســة للتعلــم. لا أدرى لمــاذا هــذه كانــت النتيجــة التــي كنــت أراهــا عنــد خروجــي حينهــا. 
تعلمــت أشــياء كثيــرة هنــاك، لــم أعــد أبــدًا التــي كنتهــا قبــل الدخــول إلــى »بطــن الغولــة« وفــق وصف حســيبة 
عبــد الرحمــن فــي روايــة » الشــرنقة«. والحــال أن الخــروج الحقيقــي مــن »بطــن الغولــة« كان عنــد انطلاقــة 

الثــورة، جميعنــا لــن نعــود إلــى الهيئــة التــي كنــا عليهــا قبلهــا. 
ــا  ــت عندم ــم، دهش ــى لقائه ــد إل ــر البل ــي دم ــباب ف ــة ش ــن مجموع ــوة م ــي دع ــي آب 2011 وصلتن ف
ــم  ــت بينه ــد عش ــت ق ــي، كن ــمعوا قصت ــدون أن يس ــم يري ــابقة وأنه ــة س ــي معتقل ــوا أن ــم عرف ــي أنه أخبرون
ثمانيــة ســنوات مــن دون أن أذكــر شــيئًا عــن المعتقــل، يومهــا تحدثــت لأول مــرة بحريــة، الثــورة ســمحت لنــا 
ــة الكرامــة، اســتطاع الســوريون  بتســمية المفــردات بأســمائها، المعتقــل، التعذيــب، الاســتبداد، الظلــم، إهان
والســوريات قــول هــذه المفــردات لأنهــم اكتشــفوا نقيضهــا، بدائــل لهــا، كالحريــة والكرامــة والعدالــة. فــي 
فنــا مــن خوفنــا فصغــرت صــورة المســتبد. كنــت أســتطيع القــول بــأن هــذه الجلســة مــع  بدايــة الثــورة تخفَّ
هــؤلاء الشــباب هــي أجمــل هديــة قدمتهــا لــي الثــورة لــولا أنهــم جميعًــا قُتلــوا تحــت التعذيــب فــي الفــرع 
215 مــع حوالــي خمســمئة شــاب مــن دمــر. النهايــات مــن هــذا النــوع تجعــل مــن قــول الحكايــة محــض 

ــا للخــرس.  ــدًا يضــاف الــى الألــم القديــم، ســببًا مضافً ــا جدي عبــث، ألمً
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في تقديمه لكتاب مي الحافظ عينك على السفينة كتب الصديق والرفيق الراحل عباس عباس: 
»... كل قــول هنــا محــض نزيــف؛ فليســت ثمــة معجــزة كتابيــة يمكنهــا أن تُنصــف حقيقــة المخــزون المعبّــأ 

فــي ثنايــا الذاكــرة والأحاســيس والجســد؛ ولا شــيء، لا شــيء يفــي هــذا الوجــع الإنســاني حقّــه.«
ــول:  ــو يق ــى غريك ــق إل ــي »الطري ــي ف ــوس كازنتاك ــن نيك ــاس م ــي اقتب ــتعارت م ــا اس ــة كتابه ــي مقدم وف
الكتابــة تحريــض الإنســان علــى بــذل قصــارى جهــوده .... ليــس للوصــول إلــى الجمال، بــل إلــى الخلاص«. 

سألت ميّ الحافظ بعد أعوام من نشرها لكتابها: هل وجدت الخلاص؟ وأجابت بـ »لا ...!«   
الآن ســأفتح حقيبــة مهلهلــة حملتهــا معــي فــي خروجــي الأخيــر مــن الســجن – البلــد، ســأخرج الدفتــر 
المهتــرئ والــذي تتوســط غلافــه صــورة طمســتها فــي وقــت ســابق بالحبــر الأزرق، ســوف أضعــه علــى طاولة 
ن مــا احتفظــتْ بــه الذاكــرة، ليــس ســعيًا للخــاص... بــل  مكتبــي الخاصــة، ثــم ســأفتح صفحــة بيضــاء لأدوِّ

صرخــة فــي وجــه الذيــن أمرونــا أن ننســى. 
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